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أصناف البشر 
سامر الشحنة البستاني 

, كـيـف A وهـو كـzم صـانـع وخـالـق الـبـشـر, وقـد اعـتـنـى الـعـلـمـاء  1الـقـرآن الـكـري هـو (الـلـفـظ اqـعـجـز)

بـتـفـسـيـره عـلـى مـر الـسـنـي مـنـذ أنُـزل الـقـرآن الـكـري عـلـى سـيـدنـا مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم,  
واسـتـنـبـطـوا مـنـه اqـنـهـج والـتـوجـيـهـات لـفـهـم حـيـاتـهـم وطـريـقـة عـيـشـهـم اqـثـلـى, فـاغـتـرفـوا مـنـه أحـكـامـهـم 
وأدبـــهـــم وأخـــzقـــهـــم وعـــلـــومـــهـــم وفـــقـًــا لـــكـــل عـــالـــم وبـــاحـــث, وتـــخـــصـــصـــه بـــالـــلـــغـــة والـــفـــقـــه والـــعـــقـــيـــدة 

واAقتصاد والفيزياء…  الخ.  

إنــه خــ)ل تــقليب صــفحات الــقرآن الــعظيم تســتوقــف اJــتدبــر بــضع آيــات مــن ســورة الــروم فــإذا أمــعن الــنظر 
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إن خواتيم تلك ا•يات تقوم على تسلسل يقوم بتقسيم البشر بطريقة فريدة تؤكد إعجاز القرآن. 

فـقد ¨ـدثـت ا•يـة ا7ولـى عـن بـدء خـلق ا1نـسان، وهـو خـلق آدم أول البشـر مـن تـراب ا7رض، ثـم مـن بـعدهـا 

انتشـر الـناس فـي أصـقاعـها أ®ـاً وقـبائـل شـتى، وامـتهنوا مـا يُـعينهم عـلى الـعيش فـي هـذه اêـياة وإعـمارهـا مـهنًا 

متنوعة كالزراعة والصناعة والتجارة… الخ؛ فكان التقسيم ا7ول بأنهم منتشرون. 

وبـعد بـيان كـيفية ا?ـلق وانـتشاره عـلى ا7رض، لـم يـترك اt الـناس هـَمَ) ً بـل أرسـى لـهم قـوانـ\ وضـوابـط 

ا نَـذِيـرٌ) (فـاطـر: ۲٤)  فـكانـت 
َ
ـةٍ إِلاَّ خَـلاَ فـِ° ـنْ أمَُّ إِن مِّ

َ
لـتنظيم أحـوالـهم، وذلـك بـإرسـال ا7نـبياء والـرسـل (و

الـرسـل مـن البشـر أنـفسهم كـي يـكونـوا لـهم قـدوة، فـالـتربـية والـتوجـيه بـالـقدوة لـها أبـلغ ا7ثـر فـي الـتأثـير فـي 

نفس اJتلقي.  

1 البوطي، د. محمد سعيد، مباحث الكتاب والسنة، ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مطبوعات جامعة دمشق، الطبعة السابعة، ص ١٣
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والــفهم يــبدؤون بــسماع ا•راء وا7فــكار مــن غــيرهــم، ومــقارنــتها íــا يــعلمون، فــيصححون مــفاهــيم كــانــت 

عـندهـم، ويـنقضون، ويـطرحـون مـفاهـيم أخـرى، وهـنا تُـفرز لـنا ا•يـات التقسـيم ا?ـامـس وا7خـير، وهـم الـذيـن 

) ، وهـي أعـلى الـرتـب، حـيث يـصل الـعاقـلون إلـى ∆ـييز وجـود اt، فـي هـذه اêـياة بـأن يـعقل فـي 
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قـلبه وعـقله وتـترسـخ اJـفاهـيم الـصحيحة فـي قـلبه، فـمث) لـو كـان ا*نـسان عـاJـا، لـكنه غـير عـاقـل، 7دى بـه 

عـلمه إلـى الـضياع، 7نـك قـد Bـد فـي بـعض ا7قـوام كـالـيابـانـي\ عـلماء ومـفكريـن، لـكن 1 يـصل بـهم عـلمهم 

وفـكرهـم إلـى رتـبة الـعق)ء، فـترى بـعضهم يـقدس الـعلم والـتكنولـوجـيا ومـن شـدة تـقديـسه يسجـد لـ§لـة، 

وهذا غريب غير مقبول، وآخرون في الهند يسجدون للبقر، بل وغيرهم يسجدون للفأر. 

الشكل رقم (۱) ∆ثيل ا7صناف: من إعداد الباحث 

يُـ)حـظ مـن الـشكل رقـم (۱)، أن النسـبة ا7كـبر هـم اJنتشـرون، وهـم ا7غـلبية الـذيـن يـعيشون 7جـل دنـياهـم 

فــقط فــتراهــم £ــشون فــي مــناكــب ا7رض، يجــمعون ا7مــوال، ويــعيشون مــتع اêــياة دون أهــداف حــقيقية 

وبنّاءة، وهم مسيّرون من قبل الطبقات ا7على منهم. 
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ثـم طـبقة (اJـفكرون) الـذيـن يـقلبون الـفكر فـي نـواحـي ومـجا1ت اêـياة، ثـم طـبقة (الـعاJـون) الـذيـن يـقودهـم 

الـفكر إلـى اكـتساب الـعلوم وفـق اهـتمامـاتـهم، ثـم طـبقة الـذيـن (يـسمعون) فـيقومـون بـالـتمحيص والـفرز 

ومـقارنـة ا7فـكار بـسماع آراء وأفـكار ا•خـريـن، ثـم الـطبقة ا7خـيرة، وهـم الـذيـن (يـعقلون) وهـي الـطبقة الـعليا 

ـنْ  قَـلِيلٌ مِّ
َ
فـي أعـلى الهـرم، وعـدد أفـرادهـا قـليل، وقـد ذكـرهـا الـقرآن فـي عـدة مـواضـع مـنها: (و التي تنمو
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إن هـذه الـطبقات الـعليّة ليسـت حـكراً عـلى أحـد ولـيس مـن الـصعوبـة إدراكـها والـوصـول الـيها، لـكنها رتـب 1 

يصل إليها ا*نسان إ1 بإعمال العقل والفكر وا1خ)ص. 

 

في الشكل ۲: توضيح لع)قة ا7صناف مع بعضها: من إعداد الباحث 

يـختلف هـذا الـشكل عـن الـسابـق بـأن هـذا الـشكل يـوضـح عـ)قـة ا7صـناف مـع بـعضها الـبعض أي أن البشـر 

بـأسـاسـهم منتشـرون فـينبثق مـنهم اJـفكرون، ومـن اJـفكريـن يـنبثق الـعاJـون، ومـنهم يـنبثق اHـكمون لـ§راء 

و¨ـكيم الـعقل وهـم الـذيـن يـسمعون، ومـنهم يـنبثق الـعاJـون... فنسـتنتج أن كـل مـفكر هـو منتشـر بـا7رض 

ولـيس كـل منتشـر بـا7رض مـفكر، ولـت)فـي الـتكرار نـسحب هـذه النسـبة والـتناسـب والـع)قـة بـينها عـلى بـقية 

ا7صناف، والشكل (۲) يُسهل الفكرة وتوضحها. 

وإن إسـقاط هـذه ا•يـات عـلى عـلم ا*دارة واJـوارد البشـريـة، يـُنشئ لـديـنا تـصنيفات أخـرى للبشـر، ومـثالـها: 

 : 1القيادة ومستوياتها. وهي كا•تي

1 قنطقجي، د. سامر، ا?دارة ا?ستراتيجية، كاي للنشر، الطبعة ا?ولى ٢٠٢٢، ص ٧٥
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الــقيادة الــعليا: (يــعقلون ويــسمعون) وهــم اJــسؤولــون عــن تــطويــر الســياســات وتــقريــر ا7هــداف الــطويــلة 

ا7مــد، يــحتاجــون مــعلومــات اســتراتــيجية تــتعلق بســياســات التخــطيط الــطويــل ا7مــد، كــنمو الــسكان، 

واBـاهـات ا1سـتثمارات اJـالـية، وتـبد1ت اJـوارد البشـريـة …، ويـتم اêـصول عـلى هـذا الـنوع مـن اJـعلومـات 

íساعدة نظم دعم اتخاذ القرار. 

الــقيادة الــوســطى: (الــعاìــون)  وهــم مــسؤولــو ا*دارات الــوســطى، يــحتاجــون مــعلومــات قــياديــة تُســتخدم 

لـلتطبيق والـرقـابـة، كتحـليل اJـبيعات، وأهـداف الـتدفـق الـنقدي، وا?ـطة اJـالـية الـسنويـة، حـيث تسـتخدم 

هذه البيانات في التخطيط اJتوسط والقصير ا7مد. 

الـقيادة الـدنـيا: (اìـفكرون) ويـحتاجـون مـعلومـات عـملياتـية تُسـتخدم لـلتشغيل الـيومـي، كـصفحة غـياب 

العمال اليومية، وطلبات الشراء وحجوزات البيع، وا¡زون اêالي اJتاح للبيع. 

أما من ¨ت هذه ا7قسام فهم بقية العمال واJوظف\ (اìنتشرون). 
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